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 تونس – حذر رئيس الحكومة التونسية 
هشام المشيشي الثلاثاء من تداعيات الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على 
وقعهـــا بلاده وذلك فـــي وقت تعاظمت فيه 
مخـــاوف خبـــراء اقتصاديين مـــن إفلاس 
تونس بسبب هذه الأزمات والتي انضافت 

إليها جائحة كورونا.
وقال المشيشي في ندوة صحافية بثها 
التلفزيون الرسمي ‘علينا الوقوف  للدمار 
الذي لحـــق بالبلاد’’ وذلك في إشـــارة إلى 

الاحتجاجات وتعطل الإنتاج في البلاد.
ويرى مراقبون أن تحذيرات المشيشي 
كانت متوقعة خاصة مع غياب الاســـتقرار 
السياســـي وســـط تجاذبات كبرى تذكيها 
حسابات كل طرف في ظل انقسام البرلمان 
على نفسه، وكذلك وجود العديد من البؤر 
الاجتماعيـــة حيث يتوقـــف إنتاج البترول 

في جنوب البلاد منذ أشهر.

ويضيف هـــؤلاء أن هـــذه الأزمة التي 
تعاني منها تونس ليســـت نتاج تراكمات 
بذريعـــة  الإنتـــاج  تعطيـــل  فـــي  تتمثـــل 

الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال المشيشي ‘‘إن الدولة لن تقبل في 
المســـتقبل توقيف الإنتاج (..) ســـنمر إلى 
مشـــيرا إلى  تطبيق القانون بقوة الدولة’’ 
اعتصام الكامور الذي يقوم به شباب ولاية 
(محافظة) تطاوين (جنوب) منذ أشهر دون 

التمكن من الوصول إلى حل معهم.

وتأتي كلمة المشيشـــي في أعقاب جدل 
بســـبب رفض البنك المركزي شراء سندات 
خزانـــة لتمويل عجز مالي قياســـي متوقع 

يعادل 14 في المئة من الإنتاج الداخلي. 
وقال إنه ســـيطلب من البنـــك المركزي 
تمويـــل عجز متوقـــع عند ثلاثـــة مليارات 
دينار عـــن طريق شـــراء ســـندات خزانة، 
مشـــيرا إلى أنه ”ســـنقلص عجز ميزانية 

العام الجاري من 14 إلى 12 في المئة’’.
وتـــرزح تونـــس تحـــت وطـــأة أزمـــة 
اقتصادية خانقة حيث تتوقع الحكومة أن 
يبلغ عجز الميزانية 14 في المئة من إجمالي 
النـــاتج المحلي في 2020 وهي نســـبة تعد 

الأعلى منذ 40 عاما تقريبا. 
ويرجـــع خبـــراء ذلك إلـــى الزيادة في 
الإنفـــاق بمقدار بلغ أربعـــة مليارات دولار 

بهدف التخفيف من تداعيات الجائحة.
وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي 
إن ‘‘الحكومـــة تتحمـــل المســـؤولية.. هل 
المشيشي ليست له دراية في كيفية التعامل 
مع البنـــك المركـــزي.. كان الأجدى برئيس 
الحكومة التفاوض مع البنك على الميزانية 

التكميلية قبل الذهاب إلى البرلمان’’.
أن ‘‘كل  وأضـــاف الجودي لـ“العـــرب“ 
الحكومـــات لا تملـــك أي رؤيـــة لحلحلـــة 
الوضع الاقتصـــادي والاجتماعي الراهن.. 

إنهـــم يتولـــون الحكم من خـــلال صفقات 
سياســـية ثم يواصلون إغـــراق البلاد.. لا 

أمل في هذه الحكومات’’.
وقال المشيشـــي إن ‘‘جائحـــة كورونا 
ستكون لها آثار اقتصادية لمدة سنتين أو 3 
موضحا أنه التقى خبراء لتبادل  سنوات’’ 
الأفكار والاســـتماع إلى أطروحاتهم التي 
يمكن التعويل عليها من أجل التعاطي مع 

الوضع الاقتصادي وإيجاد الحلول.
ولكـــن أوســـاط سياســـية لا تســـاير 
المشيشـــي في رؤيته حيال الوضع المتأزم 
حيث قال أمين عام حركة تونس إلى الأمام، 
عبيد البريكـــي ‘‘إن الأزمة الاقتصادية في 
تونـــس ليســـت وليـــدة اللحظـــة، وكل من 
يمســـك الحكومة يتحدث عـــن إرث، وكأن 
رئيس الحكومة شكل فريقه الحكومي وهو 

لا يعرف الوضع وتفاصيله’’.
تصريـــح  فـــي  البريكـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ‘‘المشيشـــي كان يعرف أن هناك 
أزمـــات وغلق طرقات واحتجاجات.. وهذه 
أصبحـــت مقولـــة لا قيمة لهـــا، المفروض 
بحكـــم درايته بالوضع أن يكون له برنامج 

وطرق معالجة واضحة’’.
وبالرغـــم من الأزمـــة التـــي تواجهها 
تونـــس إلا أن الملاحـــظ لتحـــركات الطبقة 
السياســـية مؤخرا يتضح لـــه أنها ركزت 

علـــى حســـاباتها الضيقـــة دون معالجـــة 
الأوضاع التي تعيشها البلاد.

ويـــرى مراقبون أن المشيشـــي لا يزال 
يسعى لكســـر الجمود السياســـي قبل أن 
تكرس عليه ”الترويكا البرلمانية الجديدة“ 
التي تقودها حركة النهضة الإسلامية (54 
نائبا) وفيهـــا ائتلاف الكرامـــة (19 نائبا) 
وحـــزب قلب تونس (30 نائبا) ضغوطا من 

أجل جني ثمار دعمها له.
مـــن  جهودهـــا  الترويـــكا  وتواصـــل 
أجـــل ترضية بعضها البعـــض دون النظر 
إلـــى مـــآلات السياســـات التـــي اختارتها 
وتداعياتهـــا علـــى الوضعـــين الاقتصادي 
والاجتماعي، حيث يسعى رئيس النهضة 
راشد الغنوشـــي لتحصين موقعه كرئيس 
مبـــال  غيـــر  للحركـــة  ورئيـــس  للبرلمـــان 

بالأوضاع التي تعيشها تونس.
وتزيـــد هذه المعطيـــات، وفقا لمراقبين، 
مـــن تعقيـــد مهمـــة الدولة فـــي وضع حد 
للأزمة المتفاقمة منذ أشـــهر والتي عمقتها 

إجراءات كوفيد – 19.
وقال عبيد البريكي إن ‘‘هذه الأوضاع 
الصعبة شـــوهت صورة تونس في العالم 
ولم تصبـــح وجهة للمســـتثمرين، وهؤلاء 
الساســـة وفي مقدمتهم حركـــة النهضة لا 

يملكون مقاربة لتطوير الاقتصاد’’.

 الربــاط – رفـــض المغرب إقحـــام منظمة 
العفـــو الدوليـــة للجانـــب السياســـي في 
طلبها توسيع صلاحيات بعثة المينورسو 
بالصحراء المغربية لتشـــمل مراقبة حقوق 
الإنســـان، حيـــث انتقد مصطفـــى الرميد، 
وزيـــر الدولـــة المكلـــف بحقوق الإنســـان 
والعلاقات مع البرلمان، دعوة ”أمنســـتي“ 

إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو.
وشـــدد الوزيـــر المغربي خـــلال تقديم 
مشـــروع الميزانية الفرعية لـــوزارة الدولة 
المكلفـــة بحقـــوق الإنســـان والعلاقات مع 
البرلمـــان لســـنة 2021 بمجلـــس النـــواب 
(البرلمان)، مســـاء الاثنين، علـــى أن تقارير 
منظمة العفـــو الدولية ”لا تنصف المغرب“ 
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان، مشـــيرا إلى 
أن مطلبهـــا الأخيـــر بخصوص توســـيع 
فيـــه  ”يتداخـــل  المينورســـو  صلاحيـــات 
الحقوقي بالسياســـي، وهو أمر سياســـي 
أكثـــر منـــه حقوقيـــا، ويمـــس بالســـيادة 

الوطنية“.
ويعتقد محمد بودن، المحلل السياسي، 
أن ”المنظمة تتدخل في قرارات أممية وفي 
شـــأن غيـــر حقوقـــي، وتدخلها لـــه غرض 
سياسي واضح ويعبر عن تجاهل بالتطور 
الحقوقـــي فـــي الصحـــراء المغربية وعمل 
اللجنتـــين الجهويتـــين لحقوق الإنســـان 
الـــذي تؤكد عليه تقارير الأمين العام للأمم 

المتحدة وقرارات مجلس الأمن“.

إلـــى أن ما  وأشـــار بـــودن لـ“العرب“ 
تقـــوم بـــه ”أمنســـتي“ هـــو ‘‘خـــروج عن 
دور المنظمـــات الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة 
وازدواجية فـــي المعاييـــر.. ورغم الماضي 
المحترم للمنظمة في مجال مراقبة سجلات 
حقوق الإنسان إلا أن نظرتها بعين واحدة 
إلـــى الحالـــة الحقوقية مؤخرا ســـيعرض 

سمعتها للتآكل’’.
ويأتي طلـــب المنظمـــة الدولية بالرغم 
مـــن تأكيد العديد من الجهـــات الدولية أن 
الوضـــع الحقوقي في الصحـــراء المغربية 

شهد تطورا ملموسا.

وفـــي هـــذا الصـــدد قـــررت المفوضية 
الأفريقيـــة لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب 
بالعاصمة بانجول، مؤخرا، عدم مناقشـــة 
الوضـــع الحقوقـــي المغربـــي، ليـــس فقط 
بســـبب قضية الصحراء، وإنما لاستقرار 

التقييمات بخصوص  المملكة المغربية.
وفي ذات الســـياق وجهـــت أعداد من 
منظمـــات غير حكوميـــة صحراوية، فاعلة 
فـــي مجـــال حقوق الإنســـان، رســـالة إلى 
رئيس المفوضة الســـامية الأممية لحقوق 
الإنسان ميشـــال باشليت، أكدت فيها على 
الطابـــع العـــادي لواقـــع حقوق الإنســـان 

بالصحـــراء والتـــي ”تبقى بلا شـــك قابلة 
للتحصين، ولكـــن الأكيد هو أننا نعمل في 
ســـياق واعد يتطور. كمـــا أننا نتوفر على 
مســـاحة من الحرية ينظمها إطار قانوني 

ومؤسساتي ذو مصداقية“.
وطالبـــت منظمة العفـــو الدولية، قبل 
صدور قـــرار بخصوص الصحـــراء نهاية 
أكتوبـــر، بإعـــادة النظر فـــي واقع حقوق 
الإنســـان بالصحراء المغربيـــة ومخيمات 
تندوف، وقالت إنه ”لا يمكن للأمم المتحدة 
أن تأخـــذ علـــى محمل الجـــد تقارير لجنة 
أنشئت بأمر من ملك المغرب، لأن ذلك يمس 
من استقلاليتها“، في إشارتها إلى اللجان 
الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس 

الوطني لحقوق الإنسان.
وكان تقرير الخارجية الأميركية لسنة 
2018 كشف تســـاهل السلطات المغربية مع 
أنشطة العديد من المنظمات الانفصالية في 
الصحراء، في وقت أشـــادت فيه واشنطن 
بالمجهـــودات التي تبذلها اللجنة الجهوية 
لحقـــوق الإنســـان فـــي العيـــون، التابعة 

للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبـــر مصطفى الرميـــد أن ”المغرب 
لن يقبل غدا إقحام مراقبة حقوق الإنسان 
في الأدوار المنوطة بالمينورسو في الأقاليم 
الجنوبية.. ولديه من الآليات الحقوقية ما 
يكفي لمراقبة حقوق الإنسان“، مشددا على 
أن ”الرباط لا تميز بين جنوبها وشـــمالها 
والمملكـــة لديهـــا موقـــف مبدئي مـــن هذا 

المطلب.

المشيشي يدق ناقوس الخطر: تونس لم تعرف أزمة اجتماعية 
واقتصادية في تاريخها مثل الأزمة الحالية

{قوة الدولة» رئيس الحكومة التونسية يتوعد معطلي الإنتاج بتطبيق القانون بـ
التونســــــية  الحكومة  ــــــس  رئي خرج 
ــــــاء عن صمته بعــــــد أزمة بين  الثلاث
حكومته والبنك المركزي بسبب طلبه 
ــــــل عجز مالي قياســــــي عرفته  تموي
البلاد حيث أكد المشيشي أن الدولة 
لن تتسامح مع معطلي الإنتاج، في 
العشوائية،  الإضرابات  إلى  إشارة 
مشددا على أن هذه الأزمة لم تعرف 
ــــــس مثيلا لها في تاريخها وذلك  تون
ــــــه العديد من  فــــــي وقت تشــــــكك في
الأطــــــراف في قــــــدرة حكومته على 

حلحلة الأوضاع.

المشيشي: لا تعطيل للإنتاج بعد اليوم

استياء مغربي من «تسييس» أمنستي لمبادئ
حقوق الإنسان من أجل توسيع مهام المينورسو

صغير الحيدري

محمد ماموني العلوي

ضغوط أمنيستي تتهاوى أمام سجل للمغرب في حقوق الإنسان

 تونــس – يطـــرح عجـــز الحكومـــات 
التونســـية المتعاقبة منذ ثورة 14 يناير 
2011 على حلحلة أزمة الفوســـفات التي 
تُـــراوح مكانهـــا، الكثير من التســـاؤلات 
خاصة وأن هذا الملـــف حوّل تونس من 
ثالـــث منتـــج عالمي قبل ســـنة 2010 إلى 

مستورد للفوسفات في العام 2020.
ويـــرى مراقبـــون أن غيـــاب الإرادة 
السياسية وعدم الاستقرار السياسي من 
أبرز الأســـباب الكامنة وراء عدم حلحلة 
هذا الملـــف رغم ما يكتســـيه من أهمية 
حيـــث بإمـــكان هـــذا القطـــاع أن يجنب 
تونس العديـــد من الهـــزات الاجتماعية 
والاقتصادية وذلك من خلال اســـتقطاب 

طاقة تشغيلية مهمة.
وبعـــد أن كانـــت تونـــس ثالث منتج 
لمادة الفوســـفات عالميا قبيـــل الثورة، 
وتحديدا فـــي 2010 بإنتاج فاق 8 ملايين 
طـــن، أصبح الإنتاج في هـــذا القطاع في 
البـــلاد معطلا ومتعثرا، لأســـباب تتعلق 

باحتجاجات منادية بالتشغيل وغيرها.
وخلال وقت سابق من العام الجاري، 
لجأت تونس ولأول مرة في تاريخها، إلى 
استيراد الفوســـفات من الجارة الجزائر 

بسبب تعطل إنتاجها.
وأواخر الشهر الماضي، وصلت إلى 
المينـــاء التجاري بمدينـــة قابس جنوب 
شـــرقي تونس، ســـفينة مُحملة بـ16500 
طن من مادة الفوسفات، قادمة من ميناء 

عنابة الجزائري.
وفـــي تصريحات ســـابقة لـــه، أعلن 
عبدالوهـــاب عجـــرود، الرئيـــس المدير 
العام للمجمع الكيميائي التونســـي، أن 
البلاد اتبعت خطـــة لتوريد 500 ألف طن 
علـــى دفعات من الفوســـفات، مـــا يعادل 
مخزون استهلاك شهر لوحدات التحويل 

التابعة للمجمع.
ولم تلق الدعوات الشعبية المتتالية 
والمنادية بضرورة التســـريع في إيجاد 
حلـــول لمعضلـــة توقف الإنتـــاج، صدى 
حكوميـــا أو سياســـيا، واقتصـــر صناع 

القـــرار في كل مرة على اعتماد معالجات 
”جوفـــاء“ دون نجاعـــة ملموســـة تقضي 

بتجاوز الأزمة.
ويرى المحلل السياســـي خالد عبيد 
في تصريـــح لـ“العرب“، أن ”ما نشـــهده 
اليوم هو من تداعيات النظام السياســـي 
القائـــم في تونـــس والذي قننه دســـتور 
2014، ما يجعـــل الحكومة ضعيفة وغير 
قادرة على فعل أي شيء، وهذا يرتدّ على 
قدرتها على إصـــدار قرارات لا تقدر على 

تحملها“.

وأثار تواصل أزمة الفوسفات أسئلة 
كثيـــرة لدى التونســـيين لاســـيما في ما 
يتعلـــق بالأطـــراف التي تقـــف وراء هذا 
التعطيـــل المتواصل للإنتـــاج والجهات 
المســـتفيدة. وتحمـــل أطراف سياســـية 
حكومـــات ما بعـــد الثـــورة مســـؤولية 
تـــردي الأوضاع في قفصة وتوقف إنتاج 

الفوسفات بالمناجم.
وقال النائب بالبرلمان حاتم المليكي 
إن ”أزمة الفوســـفات متواصلة منذ سنة 
2008 وهـــي مـــن الصعوبـــات الحقيقية 
للحكومات المتعاقبـــة التي عجزت على 

حلها والاستثمار فيها“.
وأضاف المليكي ”أصبحت الحكومة 
في مواجهة مع المواطنين، ولم نر مقاربة 
للتمييـــز الإيجابي ولا تفعيلا لسياســـة 
الدولة طيلة 10 سنوات، ولاحظنا ضعف 
الحكومة عبر استجداء المواطنين الذين 

يعانون الفقر والبطالة“.
وتُعدّ ولاية قفصة أكبر منطقة منتجة 
للفوســـفات في تونـــس. ويتركّز الإنتاج 
فـــي الحـــوض المنجمـــي وتحديـــدا في 
أربعة مواقع وهي المظيلة والرديف وأم 
العرايس والمتلـــوي التي تنتج لوحدها 

75 في المئة من الفوسفات التونسي.

غياب الإرادة السياسية 
يحوّل تونس من منتج عالمي 

للفوسفات إلى مستورد
خالد هدوي

 طرابلــس – ســـيتجه فرقـــاء ليبيا في 
الأيام المقبلة إلـــى المغرب مجددا لإجراء 
جولة ثالثة من الحوار السياســـي وسط 
تفاؤل أممي بشـــأن مخرجـــات اجتماع 
اللجنة العســـكرية المشتركة 5 + 5 والذي 
انعقد لأول مرة فـــي ليبيا، وهو ما يزيد 
من فرص التوصل إلى تســـوية شـــاملة 

للأزمة الليبية.
وقال عضو بالمجلـــس الأعلى للدولة 
الليبي، مساء الإثنين، إن الجولة الثالثة 
من الحوار في المغرب ستنطلق في أيام.

وأضـــاف العضو -الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه- أن ”وفدا من لجنة الحوار، 
التابعة للمجلس الأعلى (للدولة الليبي)، 
ســـيصل إلـــى المغرب خلال هـــذه الأيام، 
للقاء وفد مـــن مجلس النـــواب بطبرق، 
الإدلاء  دون  الأســـبوع“،  هـــذا  خـــلال 

بتفاصيل أخرى.
وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
المتحـــدة  الأمم  مبعوثـــة  فيـــه  أشـــادت 
إلـــى ليبيـــا بالإنابة ســـتيفاني ويليامز 
بمخرجـــات اجتماع اللجنة العســـكرية 
المشـــتركة 5+5 والـــذي انعقـــد لأول مرة 
في ليبيا وبالتحديـــد في مدينة غدامس 

جنوب غربي البلاد.
وأعلنـــت وليامز، مســـاء الإثنين، عن 
تحقيـــق ”توافـــق كبير“ فـــي المحادثات 
العسكرية بغدامس معتبرة أن لجنة ”5 + 

5“ باتت تُعرف فعليًا بـ“لجنة العشرة“.
وجـــاء ذلك في مؤتمـــر صحافي، عقب 
انتهـــاء اليـــوم الأول مـــن أعمـــال اللجنة 

العســـكرية الليبية المشتركة، وهي تضم 5 
أعضاء من الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتـــر و5 آخريـــن من قبل 
حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

وقالـــت ويليامز ”حصـــل توافق كبير 
في الاجتمـــاع (…) والآن لم تصبح اللجنة 
معروفة (باسم) 5 + 5، لكن فعليا هي لجنة 
العشرة، وهي لجنة ليبية خالصة“، لبحث 

آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار.
وفي الســـادس مـــن أكتوبـــر الماضي، 
وقع وفـــدا المجلس الأعلـــى للدولة الليبي 
ومجلـــس نواب طبرق فـــي مدينة بوزنيقة 
المغربيـــة، مســـودة اتفاق بشـــأن معايير 
اختيار شـــاغلي المناصب السيادية، عقب 

انتهاء الجولة الثانية من الحوار.
ويتعلق الاتفـــاق بتطبيق المادة 15 من 
اتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب في 2015

وتشـــير المادة في فقرتهـــا الأولى إلى 
أن البرلمـــان يتشـــاور مع مجلـــس الدولة، 

للتوافق حول شاغلي المناصب السيادية.
وتشـــمل الوظائـــف: محافـــظ مصرف 
ليبيـــا المركزي، ورئيس ديوان المحاســـبة، 
ورئيس جهـــاز الرقابة الإداريـــة، ورئيس 
جهـــاز مكافحة الفســـاد، ورئيس وأعضاء 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات، ورئيس 

المحكمة العليا، والنائب العام.
وتفيـــد الفقرة الثانيـــة، بأنه ”على إثر 
تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب 
تعيين وإعفاء شـــاغلي المناصب السيادية 
المبُينـــة في الفقرة الســـابقة، موافقة ثلثي 

أعضاء مجلس النواب“.

فرقاء ليبيا يجرون جولة جديدة 
من الحوار السياسي في المغرب

كل الحكومات لا تملك 
رؤية لحلحلة الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي

معز الجودي

لم نر مقاربة حكومية 
واضحة لحل أزمة 

الفوسفات

حاتم المليكي
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